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صـدر حـديثاً عـن المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السـياسات، ضمـن سلسـلة
"ذاكرة فلسطين"، كتاب البدايات والرفاق والمصائر – حوار مع جورج حبش،
الذي يعُدَّ قيمة مضافة إلى ما كتُب عن النضال الفلسطيني؛ إذ يجمع حوارات
مهمة مع الأمين العام لـلجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جورج حبش، أجراها
قبل خمس وثلاثين عامًا المناضلان الراحلان شريف الحسيني وسائدة الأسمر،
ولم ترَ النور حتى اضطلع المركز العربي بالمهمة. احتوى الكتاب محاور مهمة،
في مقدمها تركيز المحاورَِين في أسئلتهما على رفاق درب حبش النضالي،
أمثال وديع حداد ومحسن إبراهيم ونايف حواتمة وكثيرين غيرهم، وخصوصًا
حداد رئيس "المجال الخارجي" في الجبهة؛ نظرًا إلى عمق العلاقة التي جمعت
الرجلين، وهؤلاء أسسوا معاً "حركة القوميين العرب"، كما أسس حبش وحداد
مع بعضهم الجبهةَ الشعبية لتحرير فلسطين. وتطرقت الأسئلة إلى ظروف
النضـال الـوطني الفلسـطيني وملابسـاته وتـأثره بالأحـداث الكـبرى، ومقـدمات
"انفصال" حداد عن الجبهة الشعبية التي أسّسها وأسبابه. حقق صقر أبو فخر

الكتاب، وهو يقع في 208 صفحات، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عاما.‏

أصـل كتـاب البـدايات حـوار أجـراه الحسـيني والأسـمر مـع حبـش عـام 1989،
ليحتفظـا بعـدها بمسـودّاته حتـى عـام 2007، حيـن سـلمّاها مـن أجـل دراسـتها
ونشرها إلى مدير تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية" الراحل أحمد خليفة
وإلـى أبـو فخـر سـكرتير التحريـر فيهـا وقتـذاك. فـدرساها وأرسلا ردهّمـا إلـى
بت الحسيني والأسمر، اللذين لم يعودا بجواب، فبقي الحوار مسودّاتٍ سنينَ غي
بالموت حبش عام 2008، والحسيني عام 2011. فتجندّ المركز العربي في
شخـص أبـو فخـر بعـد انتسـابه إلـى فريـق عملـه لمحاولـة العثـور علـى سائـدة
الأسمر و"إنقاذ" الحوار المنسي من الضياع، فتم له الأمر عام 2007 (توفيت
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الأسمر لاحقًا بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عام 2022)، وبعد
عرْضِ مسودّة الحوار عليها والتماسِه إذنْهَا في تحقيق الحوار وتحريره ونشره

في سلسلة "ذاكرة فلسطين" وافقت على الفور.

علاقة روحية لا تفَُلّ

ا، في أسئلتهما أسلوب يتبّع الحسيني والأسمر، اللذان يمتلكان ماضياً نضالي
الحوار الاستقصائي، في محاولة منهما لاستجلاب أدلة وشهادات جديدة في
مواضيـع معروفـة لإثبـات فرضيـات مطروحـة، وذلـك عـبر التثبـت مـن موثوقيـة
الأدلـة مـن أصـحابها مبـاشرة، فاسـتعرضا اللقـاء الأول بيـن حبـش وحـداد فـي
الجامعة الأميركية ببيروت، الذي يمتد بجذوره إلى ما قبل احتلال فلسطين، إلى
عـام 1947 الـذي شهـد القـرار الأممـي بتقسـيم فلسـطين، ليتلـوه عـامُ إنشـاء
إسرائيل ومجازرهِا ضد الشعب الفلسطيني ثم طرْدهِ من أرضه التاريخية، عنينا
عام 1948، الذي خرجا بنتيجةِ أن أحداثه كانت إيذاناً بجمع الرجلين في بوتقة
نضال سياسي عنيد لتحرير بلدهما كان شعاره "وراء العدو في كل مكان"،
نضالٍ حول "خجل" حداد طاقةً هداّرة جعلته أستاذاً في العنف الثوري وسبيلاً

إلى التحرر الوطني لمناضلي العالم، عرباً وأمميين.

انتقاض العرُى والهدف الشريف واحد

بعد عمر مديد من التعاون، بدأه حبش وحداد مع رفاقهما عام 1948 بإنشاء
حركــة القــوميين العــرب ردا علــى نكبــة فلســطين، والتــي حُلـّـت إثــر تفكــكُ
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة عــام 1961 ونكســة عــام 1967 بــوقت وجيــز
(1969)، كان الرجلان وبعض رفاقهما قد دشنوا في عام النكسة مشروعهم
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النضالي المتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ‎التي نفذت بين عامَي
1968 و1969 سلسلة عمليات استهدفت مكاتب وخطوط طيران إسرائيلية
وغربيـة فـي عـدة مـدن أوروبيـة‏، واسـتقطبت نـاشطين أفـراداً ومنظمـات مـن
مختلف أنحاء العالم، ونفذت معهم هجمات كثيرة على منشآت ومؤسسات
إسرائيلية (مطار اللد عام 1972، قاعة سينما في تل أبيب... وغيرهما)، كما
اتبعـت الجبهـة بدايـةً اسـتراتيجيا خطـف الطـائرات (طـائرة "العـال" (1968)،
طـائرة أميركيـة (1969)، طائرتـَا "بـان أم" و"تـي دبليـو إي" (1970)) قبـل أن
تقرر إلغاءها في مؤتمرها الثاني عام 1972. فكان ذاك القرارُ القشةَ التي
قصمت العلاقةَ مع الجهاز الخارجي بقيادة حداد، الذي رفض إيقاف عمليات
الطائرات؛ فافترق درب حبش وحداد النضالي دربيَن كل يعتقد أنه الأفضل
للنكاية بالعدو، كما تفرق الجسدان اللذان لم يلتقيا سوى مرة واحدة بعدها في
العاصمة العراقية عام 1976، دخل بعدها حداد في مرض باطني أودى به عام

.1978

الجديد الذي يقدمه الكتاب

وقد سعى المحاوران الراحلان لإسباغ قيمة مضافة على الحوارات، بتضمينها
أسماء وتواريخ ووقائع لم ترد في حوارات حبش قبلهما، فاستفسراه عن سنة
ترؤسه جمعية العروة الوثقى في الجامعة الأميركية ببيروت، وسنة تشكيل
فه إلى بعض الشخصيات، وأمكنة خلايا حركة القوميين العرب، وعن تواريخ تعر
بعض الدوريات التابعة للجبهة وتواريخ صدورها ورؤساء تحريرها، وكذلك عن
سـني تنقلاتـه بيـن البلـدان العربيـة حيـن كـان يمـارس العمـل السـري، وأعضـاء
العمل السري معه، وعن الفترات التي قضاها في سجون الأنظمة العربية
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وتاريخها، وكذا عن العلاقة الطيبة مع بعض هذه الأنظمة، وعما أشيع عن علاقة
الجبهة بالتخطيط لاغتيال الملك حسين، وعن عمل الجبهة في داخل الأراضي
المحتلـة، وعـن الأسـماء الحركيـة لبعـض قـادة الجبهـة، وعـن تكتيكـات التخفّـي
والإفلات مـن المراقبـة التـي كـانت الجبهـة تتبّعهـا، وعـن علاقـة الجبهـة ببقيـة

المنظمات الفلسطينية.

نقصٌ لا ينُقص قيمة العمل

اكتشف أبو فخر أن نهاية الحوار بدت كالمبتورة، وكأن الحوار توقف فجأة،
فوجـد الجـواب فـي ملاحظـة لشريـف الحسـيني تشيـر إلـى "أن هنـاك بعـض
الثغرات الناتجة عن نقص في الأشرطة التي تم التسجيل عليها". ثم يعقّب بأنه
مهما يكن الأمر، فإن الحوار كما هو يكشف للباحثين السياسيين والمثقفين
حقـائق أو معلومـات جديـدة تنيـر دربهـم، ويضـع بيـن أيـاديهم وثيقـة مهمـة جـدا
تتناول علمًَا كبيرًا من أعلام النضال الفلسطيني المعاصر، ومناضلاً عظيمًا في

الثورة الفلسطينية، كان في أخطر مراحلها سيفَها اللامع ولسانها المدويّ.
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